
ســؤال العدالــة (): لمــاذا لا يســتحق نيمــار
كل هذه الأموال؟

, أغسطس  | كتبه حذيفة حمزة

يًا وبالطبع ليس سنويًا في  ألف يورو صافية من الضرائب، هذا ما سيجنيه نيمار، ليس شهر
بــاريس ســان جيرمــان وإنمــا أســبوعيًا بعــد انتقــاله بمبلــغ  مليــون يــورو قيمــة الــشرط الجــزائي في
كثر من ضعف قيمة أعلى انتقال في تاريخ كرة عقده السابق المبرم مع نادي برشلونة. ما يساوي أ
القـدم عنـدما انتقـل النجـم الفـرنسي بوجبـا مـن نـادي يوفنتـوس الإيطـالي إلى نـادي مـانشستر يونايتـد

الإنجليزي،  مليون يورو.

ياضيًــا وهــل يســتحق نيمــار كــل هــذا المبلــغ ودوافــع وبعيــدًا عــن الجــدل الــدائر حــول قيمــة الصــفقة ر
اللاعب في الإنتقال من نادي بقيمة برشلونة إلى نادي مثل باريس سان جيرمان وتركه لمستوى عالي
من المنافسة والذهاب إلى الدوري الفرنسي إضافة إلى شكوك تدور عن جدوى الصفقة كرويًا وهل
نيمار هو اللاعب الناقص في لوحة باريس الذي أنفق عليها الخليفي الملايين الطائلة أم لا وهو الذي

يقًا على كتفيه قبل ذلك اللهم إلاّ مباراة الريمونتادا في الموسم الماضي. لم يحمل فر
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يليين الذيــن لا يملكــون الاســتمرارية إضافــة إلى الشكــوك والتوجســات حــول عقليــة اللاعــبين الــبراز
والروح الالتزامية لفترات طويلة مهما حققوا من إنجازات خاصة أن نيمار، من المفترض، أنه سيكمل
ما تبقى من عقده في ملعب حديقة الأمراء ولن يغادره على الأقل قبل خمس سنوات كاملة. وهل
من العقلانية صرف مبلغ كهذا من أجل لاعب واحد أم لا. إلا أنني أود أن أفتح موضوعًا لطالما كان
مثار جدل ونقاشات طويلة وحادة وهو هل يستحق لاعبي كرة القدم جني كل هذه الأموال التي

يتقاضونها؟

ما علاقة نيمار بالعدالة الإجتماعية؟

كيد نيمار لا ذنب له في الأزمة التي يعيشها العالم ويبدو أنها لن تنتهي حتى يرث الله الأرض ومن بالتأ
عليهـا، إلا أن نيمـار وصـفقة إنتقـاله والمبـالغ الـتي تقاضاهـا وسـيتقاضاها مـا هـي إلا مثـال صـا علـى
يـع الـثروة والمـوارد، وأن كـل شيء مهمـا الأزمـة العميقـة الـتي تعيشهـا العدالـة في عالمنـا، وعلـى سـوء توز

كانت قيمته المعنوية فإن له ثمن ويمكن شراؤه.

ورغم اعترافي بأهمية البعد الأخلاقي والحديث عن أن الـ مليون يورو التي دفعت في نيمار كان
يمكن استثمارها في حل مشاكل مدن كاملة تعاني الفقر والبطالة وارتفاع معدلات الجريمة إلى آخر
كيدي على أهمية البعد الأخلاقي إلا أنني لن أشير إليه ولن قائمة المصائب الاجتماعية، إلا أنني ورغم تأ
أستخدمه في إثبات أن لاعبي كرة القدم لا يستحقون كل هذه الأموال وفي نقدي للمنظومة الحالية
التي لا تتوقف عن إنتاج أبشع أنواع عدم العدالة تحت مسميات ” السوق الحر ” أو “عدالة الفرص
يًا أو حتى إسلاميًا بل سألجأ إلى منظري الوضع لا عدالة الدخل أو الموارد ” ولن أستخدم مدخلاً يسار
الحــالي أي أنــني ســألجأ إلى أولئــك الذيــن لم يــروا ” عــدم العدالــة ” مشكلــة أصلاً بــل اعتبروهــا عــاملاً
اجتماعيًا لا غنى عنه أي أنني سأحاول تقديم من داخل المنظور الرأسمالي نفسه معتمدًا على ” نظام

العوائد” الذي وضعه كينجسلي ديفيز ويلبرت موور عالما الاجتماع الأمريكان.

هل يمكن قبول أن يتقاضى لاعبو كرة القدم كل هذه الأموال بينما يعيش
قرابة نصف سكان كوكبنا التعيس في شقاء لا ينتهي وفقر ينهش لحومهم بلا

هوادة من دون تبرير منطقي؟

تقـول حجـة مـوور وديفيز الأساسـية علـى أن عـدم العدالـة والتراتبيـة في المجتمـع أمـر لا مفـر منـه وأنهـا
موجودة بوجود المجتمع وأنه لا يتخيل مجتمع من دونها، هذا أولاً. ثانيًا يرى كلاهما أن عدم العدالة
يــة ولا غــنى عنهــا في المجتمــع لأنهــا تقــوم بمــلء أدوار ووظــائف لا غــنى عنهــا. فعــدم الاجتماعيــة ضرور
العدالـة هـذه في نظرهـم هـي أحـد المحركـات الرئيسـية لأفـراد المجتمـع الـتي تجعلهـم في حالـة منافسـة
دائمة على الوظائف الأفضل من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية أو المادية وأنها بدونها سيفقد
المجتمع محركًا رئيسيًا مما يجعل المجتمع مهددًا بالدخول في حالة ركود. هذه هي وجهة نظر أغلب
علماء الاجتماع الأمريكيين أو كما تقول رئيسة قسم علم الاجتماع في جامعة الشرق الأوسط؛ هذا

هو علم الاجتماع عند الأمريكان.



يعتمـد “نظـام الجـوائز أو العوائـد” الـذي وضعـه كلاً مـن ديفيز ومـوور علـى عـدة قواعـد تحـدد القيمـة
المالية التي يجب أن يحصل عليها الفرد أو المكانة الإجتماعية التي سيتمتع بها نتيجة الوظيفة التي

يشغلها:

أولاً؛ أهمية العمل أو الدور الذي يقوم به بالنسبة للمجتمع. فإذا كانت الوظيفة التي يقوم بها الفرد
مهمة للمجتمع فإنه يجب أن يحصد الكثير ماليًا واجتماعيًا، وإن كانت ليست مهمة فإنه سيتحصل
علـى القليـل. ومـن أجـل تجـاوز الحجـة القائلـة بـأن كـل الوظـائف والأدوار مهمـة للمجتمـع قـام ديفيز
وموور بتعريف الوظائف المهمة بأنها الوظائف الصعبة التي لا يمكن أداءها بكفاءة عالية سوى ببذل
الكثير من الجهد وأن الوظائف الغير مهمة أو التي ليس لها أهمية كبيرة للمجتمع هي الوظائف التي

يمكن أداء متطلباتها بسهولة.

وبالحــديث عــن لاعــبي كــرة القــدم فلا أعتقــد بــأي شكــل مــن الأشكــال أنهــا تلــك الوظيفــة الصــعبة –
سأتنازل هنا عن المجادلة بأن كرة القدم هواية ولعبة وليست وظيفة – التي تحتاج إلى مجهود خارق
كي يتحصل اللاعبون على كل هذه الأموال والمكانة الاجتماعية. حتى وصل الحال أن لاعبي كرة القدم
صاروا قدوة للأجيال الصغيرة يقلدونهم في كل شيء وصاروا مثار إعجاب الجميع واحترامهم وأحيانًا

يصل الأمر إلى تقديسهم !

ثانيًا؛ المسؤولية المترتبة على المكان أو الوظيفة التي يشغلها الفرد. فكلما زادت المسؤولية الملقاة على
كـــثر ماليًـــا واجتماعيًـــا. فرئيـــس الـــوزراء أو رئيـــس كاهـــل الأفـــراد فإنـــه يجـــب أن يحظـــوا بامتيـــازات أ
كملــه ودولــة بأسرهــا لا يمكــن أن يكــون لــه مرتــب متواضــع أو أن يــة المســؤول عــن شعــب بأ الجمهور
كـبر مـن أي مسـؤول آخـر. الأمـر يعامـل معاملـة عاديـة مثلـه مثـل أي فـرد في المجتمـع لأنـه مسـؤوليته أ
نفســه يسري علــى جميــع الوظــائف والأدوار في المجتمــع. الســؤال هنــا هــل يتحمــل لاعــبي كــرة القــدم
مسـؤولية كـبيرة إلى الحـد الـذي يجعلهـم يحصـدون كـل هـذه الأمـوال وأن تحـاصرهم الأضـواء في كـل
مكان ويصبحوا حديث العالم كله مثلما حدث في صفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان، قطعًا

لا.

أتــذكر أن أحــد الفلاســفة قــال يومًــا ” كــرة القــدم هــي أهــم شيء تــافه في الحيــاة ” وأن يــورجن كلــوب
 مدرب ليفربول الحالي قد قال يومًا ما ” كل ما نقوم به هو إعطاء الناس المنهكين من الحياة
دقيقـة مـن المتعـة، نحـن لا نوقـف الحـروب ولا نشفـي المـرضى ولكـن نحـاول إسـعاد النـاس عـن طريـق
ركل الكرة “. لاعبو كرة القدم مسؤولين عن إسعاد الناس وتقديم وجبات كروية دسمة للمشجعين
كـثر مـن هـذا وأن خسـارة والمشاهـدين لكـن يجـب أن يتـذكر الجميـع أن كـرة القـدم لا تفعـل أي شيء أ

مباراة أو الفوز بها ليس نهاية العالم سواء للمتابعين أو اللاعبين أنفسهم.

لاعب كرة القدم في أغلب الأوقات يبدأ بالحصول على هذه المهارات المطلوبة
إما عن طريق الممارسة الكثيرة للعبة كرة القدم سواء في الشا أو في الملاعب
أو حتى عن طريق التدريب الذي ليس سوى ممارسة محترفة للعبة أو يكون

يًا اللاعب موهوب فطر



ثالثًا، المهارات المتطلبة من أجل مزاولة الدور أو الوظيفة؛ اعتمد ديفيز وموور على مثال الطب وكيف
أن الحصول على رخصة لمزاولة الطب يحتاج إلى الكثير من التدريب والدراسة للحصول على المهارات
التي تؤهل أحدهم ليصبح طبيبًا وأنها مكلفة للغاية أيضًا ومرهقة أيضًا كما أن مزاولتها تحتاج للكثير
مــن المجهــود. أي أنــه كلمــا زادت التكلفــة الماديــة والــوقت والمجهــود المطلــوب للحصــول علــى المهــارات

المطلوبة لأداء الدور أو الوظيفة يجب أن يزيد تلقائيًا العوائد التي يتحصل عليها الفرد.

وبإسقاط هذا على لاعبي كرة القدم فإعتقد أنه من العار مقارنتهم بأي وظيفة أخرى، فلاعب كرة
يـق الممارسـة الكثـيرة القـدم في أغلـب الأوقـات يبـدأ بـالحصول علـى هـذه المهـارات المطلوبـة إمـا عـن طر
للعبة كرة القدم سواء في الشا أو في الملاعب أو حتى عن طريق التدريب الذي ليس سوى ممارسة
يًا. وبالقياس من هذه الزاوية فإنه لا يوجد مبرر حقيقي محترفة للعبة أو يكون اللاعب موهوب فطر

لكل هذه الأموال التي يتلقاها لاعبو كرة القدم في زماننا.

من كل ما تقدم ذكره، هل يمكن قبول أن يتقاضى لاعبو كرة القدم كل هذه الأموال بينما يعيش
قرابة نصف سكان كوكبنا التعيس في شقاء لا ينتهي وفقر ينهش لحومهم بلا هوادة من دون تبرير
منطقــي؟ ليــس لــدي تصــور كيــف يمكننــا أن نوقــف كــل هــذا الظلــم ولا أعــرف إن كــان لــه نهايــة أم لا

ولكنني أؤمن أنه يجب أن نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وعزم.
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